
  :الكاشیون 
الكاشیون من الأقوام الھندیة الأوربیة وإنھم على الأغلب إستوطنوا ف ي منطق ة جب ال زاك روس والمن اطق الواقع ة              

ول دینا  ) ك شو  ( والراجح إن إسمھم مشتق من إسم الھھم الق ومي  . الى شرق دجلة قبل غزوھم بلاد وادي الرافدین       
ي الع راق من ذ زم ن إب ن حم ورابي وخلیفت ھ وھ و المل ك سم سو إیلون ا           من الادلة مایشیر الى ان وج ود الكاش یینٍٍٍٍ ف        

وعل  ى ال  رغم م  ن إن . عن  دما ق  ام ھ  ؤلاء بغ  زو ب  لاد وادي الراف  دین م  ن الح  دود العیلامی  ة  ) م. ق١٧١٢-١٧٤٩(
ر وت شی . البابلیین إستطاعوا ردھم إلا إن الكاشیین تمكنوا م ن الإس تیلاء عل ى م دینتین مھمت ین ھم ا أور والورك اء               

أسماء الأعلام الكاشیة التي ت رد ف ي الن صوص والمع املات التجاری ة ف ي الع صر الب ابلي الق دیم ال ى إن الكاش یین                   
إستمروا في التدفق السلمي الى بلاد باب ل لم دة ق رن م ن ال زمن قب ل أن ی ستطیعوا ف ي النھای ة م ن الإس تیلاء عل ى                           

وفي السنة والثامن ة والع شرین م ن حك م المل ك      . الثالثة مقالید الحكم وتأسیس سلالة خاصة بھم عرفت بسلالة بابل   
( سمسو إیلونا حدثت ثورة في جنوب بلاد الرافدین تمخض عنھا قیام سلالة مستقلة عرفت بسلالة القط ر البح ري                 

Sealand Dynasty (          وعرف ت أی  ضاً ب سلالة باب ل الثانی  ة والت ي إس تمرت ف  ي ال سیطرة عل ى ب  لاد س ومر لم  دة
  یمثل . ن قرنین من الزم

سقوط بابل حدثاً تأریخیاً مھماً لأنھ كان بدایة السیطرة الفعلیة للأقوام الھندیة الأوربیة التي ق در لھ ا ان تلع ب دورا          
م أي السنة الثالث ة ع شر م ن    . ق١٥٩٥ففي سنة  . رئیسیا في تاریخ الشرق الأدنى القدیم لفترة تقارب أربعة قرون           

تح  رك المل  ك ، وھ  و الخلیف  ة الخ  امس للمل  ك حم  و راب  ي  ) م . ق٥٩٥ -٢٦٢٥ (حك  م المل  ك الب  ابلي سم  سو دیتان  ا 
الحیثي مرسیلس الأول على رأس جیشھ من آسیا الصغرى الى سوریا فاحتل في طریقھ مدینة حل ب ونھ ب م اري         

ك ث  ول م یم . ومن ثم وصل الى مدینة بابل فنھبھا وأحرقھا وبذلك قضى على السلالة المعروفة بسلالة بابل الأولى            
ب و  ( إذ إضطر الملك مرسیلس الأول الى الرجوع ال ى عاص مة حكم ھ حاتوش اش     ، الحیثیون في بابل زمنا طویلاً      

یمكن أن یذكر شئ عن . على عجل وذلك أثر وصول أنباء مؤامرة ضده في البلاط والتي إنتھت بقتلھِ ) غاز كوي  
دیم وخاص ة ف ي الفت رة م ن س قوط باب ل حت ى الق رن            الحیثیین لما لذلك من أھمیة في تفھم تاریخ ال شرق الأدن ى الق              

وتدل التنقیبات عل ى  . م والحثیون كما أسلفنا من الأقوام الھندیة الأوربیة التي سكنت آسیا الصغرى .الثاني عشر ق  
وجود أق وام س بقوا ھ ؤلاء الحثی ین ف ي إس تیطان تل ك المنطق ة وإن الحثی ین وص لوا ال ى آس یا ال صغرى ف ي ح دود                  

م وقبل  وصول الحثیین كان ھذه البلاد مجزأة الى وحدات سیاسیة تقرب من عشر ممالك كان م ن      .ي ق الألف الثان 
إلا إن معلوماتن ا ع ن ال سكان ال صلیین لآس یا ال صغرى م ا زال ت ض ئیلة ج داً لأنھ م ل م              . أھمھا مملكة بورش خندا     
-١٧٠٠ة ف  ي الفت  رة الواقع  ة ب  ین ومھم  ا یك  ن ف  إن الحثی  ین بلغ  وا أوج عظم  تھم ال  سیاسی. یخلف  وا ن  صوصاً مدون  ة 

إذ أستطاع الحثیون أول الأمر فرض سیطرتھم على سكان البلاد الأصلیین في آسیا ال صغرى وم ن              ، م  . ق ١٢٠٠
ال ذي إتخ ذ ل ھ عاص مة ت دعى      ) م  . ق ١٦٥٠ -١٦٨٠( وكان من أھم ملوكھم الأوائ ل لبرن ا         . ثم تأسیس مملكة لھم     

ال ذي   ) ١٦٢٠ -١٦٥٠( وجاء من بعده إبنھ حت و س یلس الأول   .  لحد الآن كوسارا والتي ما یزال موقعھا مجھولاً    
وف  ي زم  ن ھ  ذا المل  ك توس  عت مملك  ة الحثی  ین    . نق  ل مق  ر حكم  ھ ال  ى العاص  مة جدی  دة عرف  ت بإس  م حاتوش  اش     

وتوس عت ھ ذه الإمبراطوری ة زم ن     . وأصبحت أمبراطوریة شملت منطقة طوروس والسھول الشمالیة من س وریا     
م ن الج دیر بالملاحظ ة ان فت رة الق رون            ) . ١٥٩٠-١٦٢٠( یلس الأول وھو المل ك مرس یلس الأول         خلیفة حاتوس 

م تعتبر ذات أھمیة كبی رة م ن حی ث التط ورات والعلاق ات ال سیاسیة              . ق ١١٠٠-١٦٠٠الخمسة الممتدة من حوالي     
   في آسیا التي حدثت في منطقة الشرق الأدنى وذلك نتیجة لتعاصر قوى ثلاث رئیسیة ھي الحثییون

  
وقد تمیزت ھذه الفترة بنزاع حاد وخاصة ب ین     . ، والمملكة الجدیدة في مصر     ، والكاشیون في العراق    ، الصغرى  

إن الغزو الحث ي ل بلاد باب ل وإن سحابھم منھ ا        . الحثیین والمصریین وذلك من أجل الإستیلاء على سوریا وفلسطین          
وعل ى ھ ذا   . الذین كانوا یستوطنون المناطق الجبلیة ف ي زاك روس   ترك بلاد وادي الرافدین مفتوحة أمام الكاشیین        

وق د س میت س لالتھم ب سلالة     ، النحو إنتقلت السلطة الى الكاشیین الذین إتخذوا أول الأم ر مدین ة باب ل عاص مة لھ م               
 ) م.من القرن السادس ع شر ال ى الق رن الح ادي ع شر ق     ( بابل الثالثة التي إستمرت في الحكم زھاء خمسة قرون   

الذي إستطاع ان یم د نف وذه ال ى أواس ط الف رات عن د مملك ة تع رف          ) Agum( ومن ملوك الكاشیین الأوائل آكوم   
 ) Ulam-Buriash(  بوری اش  -م قام أحد ملوك الكاشیین الم سمى الا . ق ١٤٥٠وفي عام    ) . Hana( بإسم خانا   

بي من العراق في زمن الملك البابلي سمسو بحملة عسكریة ضد سلالة القطر البحري التي تأسست في القسم الجنو 
فإستطاع إخضاعھا ومن ثم ضمھا الى بلاد بابل بعد إنفصال دام أكثر من قرنین ولكن لم تلب ث وإن ن شبت            ، إیلونا  

. ثورة في منطقة القطر البحري مما إضطر الملك الكاشي آكوم لارابع الى تجرید حمل ة ع سكریة والق ضاء علیھ ا        
ب ل إس تعملو   ، فھم لم یخلفوا لن ا ن صوصاً مدون ة بلغ تھم     ، ن تأثراً واضحاً بحضارة وادي الرافدین     لقد تأثر الكاشیو  

وقد حافظ الكاشیون على عب ادة الھ تھم القومی ة    . الخط لامسماري واللغة الأكدیة في تدوین شؤون حیاتھم المختلفة        
ظ في أسماء الآلھة الكاشیة إنھا ترج ع ال ى أص ول     والملاح. غیر إنھم في الوقت نفسھ عبدوا الآلھة البابلیة أیضأً          ، 

وقد أدخل ت أس ماء   ) .... دنیاش (( و  ) انداش  (( و  )) بریاش  (( مثل  )) اش  ((  أوربیة حیث تنتھي بالمقط      -ھندیة  
وعل ى ال رغم م ن إن الكاش یین إقتب سوا ب صورة عام ة        . ھذه الآلھ ة ف ي تركی ب أس ماء كثی ر م ن المل وك الكاش یین           
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وم ن ذل ك   . لحضاریة لبلاد وادي الرفدین فإنھم مع ذلك ج اءوا ب بعض التجدی دات الت ي تمی ز ع صرھم       المقومات ا 
  إستعمالھم إسماً جد

ولك ن مم ا تج در ملاحظت ھ إن مل وكھم      . وھ و أح د الآلھ ة الكاش یة     ) ب لاد دنی اش   (  دنی اش  -یداً لبلاد بابل ھو ك ار     
وبالإض افة ال ى ذل ك    . رافدین مث ل مل ك س ومر وأك د ومل ك باب ل         استعملوا أیضاً القاب الملوك المعروفة في بلاد ال       

یعتق  د معظ  م الب  احثین إن الف  ضل یع  ود ال  ى الكاش  یین ف  ي إدخ  ال الخی  زل ال  ى الع  راق وف  ي ش  یوع إس  تعمالھا ف  ي    
وم ن  .الأغراض السلمیة والحربیة والراجح إن الكاشیین أنفسھم تعلموا فنون تربیة الخیول من الحثیین والخوریین  

) . في البابلی ة ك ودورو   ( مظار التي تمیز بھا العصر الكاشي بصورة خاصة أستعمال ما یعرف بأحجار الحدود           ال
وكانت ھذه الأحجار عبارة عن سجلات بالأراضي المقطوعة من الدولة الى الأوراد حیث تتضمن مساحة وحدود               

وھي مخروطیة الشكل تنقش عل ى  . لمعابد وكانت ھذه الأحجار تودع في ا.  الأرض مالكھا والحقوق الممنوحة لھ  
) ال ھ القم ر نن ا    ( والھخ لال  ) الإلھ ش مش  ( الجزء العلوي من واجھتھا برموز للآلھة أشھرھا عادة قرص الشمس      

وربم  ا ك  ان . یل  ي ذل  ك حق  ول أخ  رى تت  ضمن رم  وزاً حیوانی  ة ترم  ز لآلھ  ة عدی  دة   ، ) الآلھ  ة ع  شتار ( والزھ  رة 
ضفي عل ى الحج ر م سحة خاص ة لت ذكر ذوي العلاق ة ب ضرورة الإلت زام والتم سك          الغرض من رموز الآلھ ة أن ت    

  . بمضمون النص الذي على الحجر 
وبعد رموز الآلھة یأتي عادة النص الكتابي الذي یتضمن مساحة وحدود الحقل أو الأرض المقطوعة وإس م مالكھ ا        

.  لى حدود تلك الأرض أو یقط ع ج زءأً منھ ا    وأسماء الشھود وینتھي عادة بإستنزال اللعنات على كل من یتجاوز ع   
ویمكن القول عن العصر الكاشي بصورة عامة إنھ كان فترة سھدت نشاطاً ملحوظاً في حركة التألیف والإستنساخ             

فم ن ھ ذا الع صر وص لتنا ن سخة م  ن ملحم ة كلك امش ال شھیرة كم ا ت م ت  ألیف ق صة بابلی ة مطول ة ومتكامل ة ع  ن               . 
سمھ أتراخاس یس وھ و نظی ر لأوتوناب شتم ف ي ق صة الطوف ان الت ي وردت ف ي ملحم ة                  الطوفان یشخص فیھا بطل إ    

كلكامش كما جاءتنا من ھذه الفترة حوار مطول بین رجل مع ذب وص دیقھ الحك یم وھ و ی دور ح ول الع دل الإلھ ي                 
المعروف ة ب ـ   ومن القطع التي تم تألیفھا في العصر الكاشي القصیدة . وما یصیب الإنسان في الدنیا من خیر أو شر          

والتي یتحدث فیھا رجل بابلي عما أصابھ في ھذه الحیاة من بؤس وشقاء وم رض عل ى   )) لامجدن رب الحكمة    (( 
الرغم من كونھ رجلاً تقیاً ورعا وكیف إنھ واصل التمسك بالصبر وطاعة الآلھة الى أن ج اءت الآلھ ة لنجدت ھ ف ي       

 .          نھایة المطاف 
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